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 إطلاق النار عل الفلسفة

الاتب

 يوسف أبو لوز

يجمع الفلاسفة المسلمون بين الفلك والرياضيات والهندسة والمنطق واللغة والطب والموسيق إل جانب الفلسفة،
فف الفيلسوف الواحد أكثر من عالم أو أكثر من علم، لن كل هذه الحقول العلمية والمعرفية يصب رحيقُها ف شجرة

واحدة، أو ف قارورة واحدة ه الفلسفة.
ف الرياضيات ثمة فلسفة، وثمة فلسفة ف علوم الجبر واليمياء والفيزياء، غير أن أكثر ما يجذب الفيلسوف المسلم
وف ،علم الموسيق ندي، وابن باجه، وابن التلميذ كانوا موسيقيين أو اشتغلوا فوال ،والطب: الفاراب الموسيق

الطب اشتغل: الندي، والفاراب، وابن الهيثم، وابن حزم، وابن رشد، وابن النفيس، وإذا اعتبرت الوزن الشعري
ا ألَّفالوزن والقافية أكثر أو أعمق مم وابن سينا ف لَّف بل نَظَّر الفارابفقد ا ،من ضمن عائلة الموسيق العروض

ونَظَّر الخليل بن أحمد الفراهيدي.
الإيقاع الموسيق، والإيقاع الشعري كما ترى الدكتورة ألفت كمال الروب ف كتابها الرائع «نظرية الشعر عند الفلاسفة

المسلمين من الندي حت ابن رشد» هما حقلان متاحان تماماً للفلاسفة عل أساس «أن الشعر مادته الحروف
واللمات، وأن الموسيق مادتها الأنغام»، وتقول أيضاً: « يلتق الوزن الشعري، وهو الإيقاع ف الشعر عند الفلاسفة،
مع الموسيق ف سمة التناسب، الت تتمثل ف تعاقب الحركة والسون عل نحو منظّم وبنسب معلومة ف كل جزء

من أجزاء القول أو النغم داخل الفاصلة الواحدة من فواصل القول أو النغم..».
توصيف ثقاف وإيقاع وموسيق ف قمة الدقّة والعلمية والجمالية سعت إليه الدكتورة الروب ف كتابها المرجع هذا

الذي صدرت الطبعة الأول منه عام 1983، أي ف ذروة صعود قصيدة التفعيلة بشل خاص، وه قصيدة
«موسيقية» وزنية، إيقاعية استطاعت آنذاك أن تجمع بين ما هو ملحم درام، وقصيدة الحالة أو ما تسم قصيدة

«اللقطة» أو «اللحظة الشعرية».
أجل، شعر التفعيلة العرب من أواسط السبعينات، وحت أواسط التسعينات كان شعر الموسيق المثقفة والإيقاع



المثقّف. كانت التفعيلة لا تقبل أي خدش أو كسر لبنيتها الموسيقية الإيقاعية، وكان الوزن نظاماً موسيقياً دقيقاً وعلمياً،
وليس سلطة أو قيداً أو طاغية عروضية، وف ضوء هذا الفهم للشعر وموسيقاه ظهرت آنذاك مقاربات رفيعة الأهمية

البحثية هو بحث الدكتورة الروب عن خيوط العلاقة بين الشعر والفلسفة.
ينجذب الفيلسوف إل الموسيق ليتأمل ما كان قد فَر فيه عقلياً وروحياً وقلبياً، والموسيق راحة للعقل كما ه راحة

للروح وللجسد
ف الطب فلسفة، وف الطب نوع من الخَلاص، إذا جمع الطبيب بين الفلسفة وروح الموسيق لا بمعناها الإيقاع، بل،

.والعلم والعقل وحالر بالمعن
تعلّق الإنسان بالطب والموسيق.. الطب ل يظل ف عافيته الجسدية، والموسيق ل يظل ف عافيته الروحية، لنه

نس أو تجاهل الفلسفة.
ف رواية «دفاتر الوراق» للاتب الأردن جلال برجس، يذهب بطل الرواية إل موسو لدراسة الطب، ل يصبح
حيماً بحسب إرادة ورغبة أبيه، لنه ف موسو يترك دراسة الطب ويتحول إل الفلسفة، وعندما عاد إل دياره،

ويعرف والده أنه ليس حيماً (طبيباً) يطلق عليه النار.
.ف الحقيقة، أطلق الرجل النار عل الفلسفة

yabolouz@gmail.com

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©

mailto:yabolouz@gmail.com

